
كرواتيــا تحــت الحكــم العثمــاني..  مــن
الاستقرار والسلام بعد معارك متكررة

, يوليو  | كتبه نور علوان

تمكنت الدولة العثمانية من فرض سيطرتها على مناطق شاسعة من العالم لفترة زمنية طويلة، ومن
أهــم هــذه الأمــاكن الــتي صــنفت علــى أنهــا ولايــات عثمانيــة هــي دول البلقــان الــتي خضعــت للحكــم
كــثر الــدول العثمــاني تــدريجيًا ولفــترات متفاوتــة، فعلــى سبيــل المثــال كــانت البوســنة والهرســك مــن أ
يــة، فلقــد حكمتهــا لمــدة  عــام أمــا كرواتيــا بقيــت تحــت جنــاح خضوعًــا لإدارة وثقافــة الإمبراطور

العثمانيين ل  سنة فقط.

وبصــفة عامــة، اســتطاعت الدولــة العثمانيــة أن تغــير الكثــير مــن ملامــح هــذه الــدول وتضيــف إليهــا
طابعها الإسلامي، كما أنها أغنت لغاتها بالعديد من الكلمات التركية، إذ تشير بعض المصادر إلى أن
يبًــا علــى نحــو  آلاف كلمــة مــن أصــل تــركي مــع اختلاف اللغــات المتحدثــة في تلــك المنــاطق تحتــوي تقر

بسيط في اللفظ، وبعض الكلمات الإيطالية نتيجة للتقارب الجغرافي.

اللقاء الأول على الأراضي الكرواتية
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الكروات خلال معركة “كربافا” مع العثمانيين

في القرن التاسع الميلادي، رفع الملك تومبسلاف من شأن كرواتيا فحولها إلى مملكة لما يقرب قرنين
مــن الزمــن إلى أن دخلــت في اتحــاد مــع مملكــة المجــر لمواجهــة الفتــح العثمــاني في معركــة “كربافــا” عــام

ية. ، أي في الوقت الذي كان فيه بايزيد الثاني هو السلطان الحاكم في الإمبراطور

نجـح الجيـش العثمـاني بقيـادة يعقـوب باشـا الخـادم في هزيمـة الجيـش الكرواتي، ليـس فقـط بسـبب
مهـارة الفرسـان العثمـانيين بـل لانتشـار أنبـاء مبكـرة حـول نجـاح القـوات العثمانيـة في اجتيـاح الأراضي

الكرواتية؛ ما أحبط من عزم المقاتلين الكروات وسنح للعثمانيين السيطرة على بعض مدنها.

هذه المعركة الحاسمة تسببت بتغييرات ديموغرافية وسياسية وثقافية
ومذهبية هائلة، فبالرغم من بداية هذه العلاقة بتجربة مؤلمة وعدائية إلا أن

كرواتيا شهدت فترات طويلة من السلام الاجتماعي والتعاون التجاري

المعركة الثانية هي كليس عام م، انتهت بانتصار الجيش الكرواتي على العثمانيين، لكن هذا
يتــش مــا شجــع الجيــش العثمــاني علــى الانتصــار لم يــؤت ثمــاره بســبب وفــاة الزعيــم الكــرواني بيــتر كروز
هزيمة الجيش الكرواتي والمجري واحتلال مناطق أخرى من البلاد. جدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم

تسيطر على جميع أراضيها خاصة المدن السياحية والجزر.



هذه المعركة الحاسمة تسببت بتغييرات ديموغرافية وسياسية وثقافية ومذهبية هائلة، فبالرغم من
بداية هذه العلاقة بتجربة مؤلمة وعدائية إلا أن كرواتيا شهدت فترات طويلة من السلام الاجتماعي
ية العثمانية والتعاون التجاري بين الطرفين، ولا سيما في القرن التاسع عشر عندما فتحت الإمبراطور
حدودها أمام رؤوس الأموال الأجنبية والخبراء والعمال، فبدأ الكروات الهجرة بأعداد كبيرة إلى المدن

المركزية والكبيرة مثل إسطنبول بحثًا عن عمل.

يخ العثماني؟ ماذا بقي في كرواتيا من التار

وثائق تاريخية عثمانية وجدت في كرواتيا

احتوت مدينة أوسيك على الأغلبية التركية خلال فترة الحكم العثماني، حتى أنها كانت تبدو كمدينة
أناضوليــة وســط أوروبــا، إلا أن جميــع المبــاني ذات الــتراث المعمــاري العثمــاني دُمــرت بعــد دخــول المدينــة

تحت الحكم النمساوي المجري، وبنيت على أنقاضها مبان جديدة.

في المقابــل، لا زالــت تحتفــظ البلاد بقريــتي “إسلام غريــك” و”إسلام لاتين” بــالرغم مــن تبــدل التــوجه
الديني للسكان من الإسلام إلى المسيحية الأردثوكسية والكاثولكية، ويعتقد بأنهما القريتان الوحيدتان
اللتان تحملان اسم “الإسلام” في منطقة غابت عنها مظاهر الإسلام بعد خروج العثمانيين منها عام

.

لم تشهد هذه البقعة تحولات دينية فقط، فقد حدث فيها نزاعات طائفية بين
الأردثوذكس والكاثوليك، فتم فصل المنطقة إلى قريتين لكل فئة من السكان

تتشكـل حـدود هـذه المنطقـة الـتي اسـماها العثمـانيون “سـد الإسلام” مـع مدينـة البندقيـة الإيطاليـة،



لذلك عندما سيطر أهل البندقية على المنطقة عام  ساد فيها الدين المسيحي من جديد بعد
أن كان السكان من الأغلبية المسلمة. حيث لم تشهد هذه البقعة تحولات دينية فقط، فلقد حدث
فيهــا نزاعــات طائفيــة بين الأردثــوذكس والكاثوليــك، فتــم فصــل المنطقــة إلى قــريتين لكــل فئــة مــن
السكان، وهذا بعد سنوات من عيش المسلمين فيها على اعتبار أنها منطقة استراتيجية لحدودها

الفاصلة بين الدولتين العثمانية والإيطالية.

كما تشير المصادر التركية إلى وجود منازل ومقابر ومسجد في هذه القرى التي رحل سكانها المسلمين
ية النمساوية المجرية. وبالرغم من انتشار عنها مع انتهاء الحكم العثماني فيها وبداية حكم الإمبراطور
المباني والآثار العثمانية في فترة الحكم، لم يبق سوى  مساجد من أصل  مسجدًا، إذ تعرضت
البقيـة إلى الهـدم مثـل مسـجد “قاسـم باشـا” الـذي كـان يقـع بـالجوار مـن كنيسـة “سـانت ميخائيـل
أركانجيـــل”، ومـــن هنـــا تحـــدثنا المصـــادر التاريخيـــة أن مـــا يميز هـــذا المكـــان هـــو اجتمـــاع المســـلمين
والمسيحيين في ذاك الوقت لأداء شعائرهم الدينية في معبدين قريبين، وذلك حتى القرن السادس

عشر.

ـــل “جاكوفـــا” و”كليـــس” ـــائس مث ـــل بعضهـــا إلى كن ـــم تحوي ـــة الأخـــرى، فلقـــد ت بالنســـبة إلى البقي
و”درنيش”، إلى جانب خان سليمان الذي بات يُعرف بدير الفرنسيسكان، مع العلم أن معظم هذه
يـة الـتي المبـاني ظلـت محافظـة علـى طرازهـا العثمـاني علـى الرغـم مـن التعـديلات والإصلاحـات المعمار

أدخلت عليها.

الإسلام يحظى باعتراف السلطات الرسمية بفضل قرار الإمبراطورية
النمساوية المجرية، وذلك ما حول مسلمي كرواتيا إلى مجموعة إثنية قليلة بلغ

 مسلماً وفقًا لإحصاءات عام . تعدادها نحو

جدير بالذكر، أن كرواتيا لديها العديد من المحفوظات التاريخية التي تحتوي على الآلاف من الوثائق
ية التي حكمت القطاع في ذاك الوقت، وبعضها الآخر العثمانية، ومنها مجموعة من القوانين التجار
مـــراسلات بين السلاطين تتـــداول أخبـــار عـــن العلاقـــات الدبلوماســـية بين الحكـــام في  آلاف وثيقـــة

يبًا. تقر

ومــع غيــاب هــذا الــوجه التــاريخي، إلا أن الإسلام يحظــى بــاعتراف الســلطات الرســمية بفضــل قــرار
ية النمساوية المجرية، وذلك ما حول مسلمي كرواتيا إلى مجموعة إثنية قليلة بلغ عددها الإمبراطور
نحــو . مســلماً وفقًــا لإحصــاءات عــام  ،% منهــم ينتمــون إلى القوميــة البوشناقيــة

كبر أقلية قومية في البلاد. وهي ثاني أ

ــة بينهــا وبين يــة ودبلوماســية ودي ــة التركيــة في المحافظــة علــى علاقــة تجار ي ــا، تجتهــد الجمهور وحاليً
كبر مستثمر في كرواتيا التي تراها ملجاً للأهداف التركية الاقتصادية خلال كرواتيا، إذ تعتبر تركيا ثالث أ

السنوات القادمة.
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